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	بقلم / محمد حياه
	رغم مرور زمن ليس بقليل على ذوبان أسطورة الجبلاوي في ضباب العهد السابق وما حل بأولاده، إلا أن مهنة الفتوة لم تكن مهنة تلتصق بزمن ما وتنتهي حتى تزول معه، إن مهنة الفتوة لحارتنا كالرحم للجنين، فسلالة الجبلاوي استمرت ومهنة الفتوة ظلت تراثًا يتنقل بين سلال...
	ونبدأ بأولهم وهو "أمجد" وسبب البداية به لأنه الأب الشرعي لتطور مهنة الفتوة في هذا العصر، والصورة الأولى والأصدق لها بعد ما تم تطور مظهرها كثيرًا، تكاد تشعر إنها ديانته الأصلية التي يخفيها عن الجميع، فتوة بصورته القديمة، البنيان القوي الصلب، والعينين ا...
	ثانيهم هو الفتوة "ممدوح" التي كانت لطبيعة عمله التي تبتل أطرافها وتذوب من قربها الكبير من البحر، السبب وراء أن يمتهن مهنة الفتوة بجدارة وحقارة وثقة نافرة، يتميز بعينان غاضبتان تستظلان بحاجبان كثيفان بالشعر، وجبهة عريضة سمراء ناتجة عن زواجه العرفي بأشع...
	ونأتي لثالث حفيد ويدعى الفتوة "قنديل" وهو بالفعل قنديل يضيء حارتنا باللون الأحمر من كثرة الدماء عليه، قنديل يتزين بالدماء التي تتساقط من على جوانبه الأربعة، فتوة بصورة مغايرة عما قبله في كل شيء، لا يتحدث كثيرًا من فرط الشحوم على رقبته، التي تخنق أحبال...
	والرابع بينهم هو الفتوة "محمود" وهو النقيد المثالي لقنديل في شئين، أولهما لون ثيابه التي لا تراها إلا وتذكر الليل وعظيم سواده، وثانيهما فهو بالكاد يصل لنصف ربع وزن قنديل، لكنه يمتاز عنه بلسانه الذي عاشر به البذاءة فأنجب سلالة من أقذر الألفاظ التي تغتص...
	لم يكن الحفيد الخامس "ياسين" مثل من سبقوه من الفتوات، فلم يصل منهم لما وصل به من علم، تنخدع بمظهره الثعلبي وعينيه الصافية وفصاحة لسانه وبشرته البيضاء الناعمة، وأنيابه التي يبرز بريقها من أسفل شفاهه، فهو فتوة من نوع أخر، فتوة يجبرك أن تأتي لساحته وتحت ...
	الحفيد السادس "مرسي" كان وضعه غريب بعض الشيء، فلقد كان يكتن في أطراف الحارة، يتخذ من القمامة منزل له، غير معروف كيف استطاع أن يتعايش مع كل تلك القذارة والكلاب الضالة، لكن كانت له سلطة علينا جميعًا بالحارة، يجب أن نذهب له مجبرين بسبب ألام الرأس المزمنة...
	وللحفيد السابع الفتوة الذي يدعى "نعيم" سر في إسمه، لأنه بالفعل يُعرّف نفسه للناس بإنه الفتوة الذي يحرس الجنة في الدنيا، حتى بلباسه الأبيض الفضفاض لباسٌ خادع، زيّ ملائكي مسروق من خزانة الجنة، ولكنه في الحقيقة سفير عزرائيل على الأرض، يخدمه بكل أمانة وإخ...
	أما ثامن حفيد فهو أنا الفتوة الجديد، فتوة هذا العصر، الذي يستطيع أن يكوّن جيوشًا خلفه تدافع بضراوة عن وهم صنعته أنا، أنا الفتوة الذي يمتص شغف عقلك وغريزتك الإنسانية ظنًا منك أني ماحي الأمية وقمر العلم في ظلام الجهل، أو هذا ما أوهمتك به بكل سهولة ولا أ...
	أما ثامن حفيد فهو أنا الفتوة الجديد، فتوة هذا العصر، الذي يستطيع أن يكوّن جيوشًا خلفه تدافع بضراوة عن وهم صنعته أنا، أنا الفتوة الذي يمتص شغف عقلك وغريزتك الإنسانية ظنًا منك أني ماحي الأمية وقمر العلم في ظلام الجهل، أو هذا ما أوهمتك به بكل سهولة ولا أ...
	أما ثامن حفيد فهو أنا الفتوة الجديد، فتوة هذا العصر، الذي يستطيع أن يكوّن جيوشًا خلفه تدافع بضراوة عن وهم صنعته أنا، أنا الفتوة الذي يمتص شغف عقلك وغريزتك الإنسانية ظنًا منك أني ماحي الأمية وقمر العلم في ظلام الجهل، أو هذا ما أوهمتك به بكل سهولة ولا أ...
	نعم أنا فتوة وأمارسها من خلال مهنتي وهي الكتابة، مثلي مثل باقي أخوتي فأمجد أمين شرطة، وممدوح مأمور بالجمارك، وقنديل جزارًا، ومحمود ميكانيكي، وياسين مُعلم، ومرسي موظف حكومي، ونعيم طبيب، وباقي أخوتي الأخرين يمتهنون مهن أخرى لكن مازال الوصف الثابت لمهنتن...

